
نتائج البطالة وآثارها على قضايا الشباب

  

◄للبطالة نتائج متناقضة على النظام الاقتصادي الرأسمالي وعلى المجتمع البورجوازي

والمضطهدين الذين يعيشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بما هي

سلعة، بأقل ثمن ممكن والوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة

سائدة من الاحتفاظ بالطبقة العاملة خاضعة لاستغلالها وسلطتها من خلال إغراق المشتغلين في

رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنّه يوجد من هو مستعد للعمل

بأجر أقل. ومن جهة أخرى تشكل البطالة، أن هي تجاوزت حدود معيّنة (حسب كل مرحلة

تاريخية)، تهديداً لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة

تدميراً ممنهجاً لقوى الإنتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الإنسانية موارد جد هامة.

ولا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أنّ

الجريمة والأمراض العضوية والنفسية واستهلاك المخدرات والدعارة... تلعب البطالة بما

يرافقاها من بؤس دوراً محورياً ومشجعاً فيها. أ- نتائج البطالة: - أمراض نفسية أو

ادمان مخدرات للهروب من الواقع الأليم، يمكن أن تصل لإنتشار الجرائم والعنف، ويمكن تصل

أيضاً لضعف الانتماء للبلد وكراهية المجتمع وحتى يمكن أن تصل لعنف وإرهاب. - انحلال

أخلاقي وفقد القيم في المجتمع. - إهدار الأموال الطائلة (المليارات) التي استثمرت. بدأت

تظهر في مجتمعنا صورة متكاملة لأوضاع شاذة في شكل تعاطي المخدرات والسرقة والاغتصاب

والاحساس بالظلم الاجتماعي وما تولد عنه من قلة الانتماء والعنف وارتكاب الأعمال الارهابية



والتخريبية وهناك فئة أخرى تقوم بالكبت بداخلها مما يتحول بمرور الوقت إلى شعور

بالإحباط ويخلق شباباً مدمراً نفسياً وعضوياً. وما الجرائم التي نطالعها يومياً على

صفحات الحوادث من اغتصاب وسرقة وقتل وعنف، ما هي إلا أصدق ترجمة وأدل تعبير عن حالة

التخبط والواقع المتردي لشباب عاجز عن نيل أبسط حقوقه، شباب يمتلك الطاقة والطموح ولا

يجد المنفذ الطبيعي لتوجيهها، وللأسف قبل أن يبادر المجتمع بالسؤال: لماذا انتشرت هذه

الجوانب السلبية بادر بالإدانة دون أن يبحث وينقب في جذور المشكلة الأصلية وهي البطالة

وقلة فرص العمل المتاحة أمام الشباب. ث- للبطالة آثار نفسية واجتماعية: تفيد الاحصاءات

العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية كما أن لها آثارها على الصحة

الجسدية، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل

وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملل وأن يقظتهم العقلية

والجسمية منخفضة وأنّ البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين مازالوا

في مرحلة النمو النفسي.وتقول الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي

للبحوث الاجتماعية والجنائية: أنّ البطالة تولد عند الفرد شعوراً بالنقص بالإضافة إلى

أنّه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أنّ

الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط، والبطالة

تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته

فإنّ التأثير يمتد بدوره إلى الزوجات سلباً وينعكس الأمر على العلاقة الأسرية ومعاملة

الأبناء. وتؤكد الدكتورة عزة على جانب خطير لمشكلة البطالة وهو تأخر سن الزواج حيث كشف

تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة وبحوث الإحصاء حول الحالة الاجتماعية في مصر

عن أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلى 491 ألف عقد مقابل 511 ألف عامل 2003

وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان، وتشير الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات

والشباب في سن الزواج 30-20 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في

نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب

بأنّه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخرى وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها

فكان البحث عن وسائل أخرى للتفريغ والإشباع فكان انتشار (الزواج العرفي) كمخدر وكمخرج

لعدم القدرة على الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.

 ج- هجرة الكفاءات العربية:



وجانب آخر مظلم للبطالة! على الرغم من أنّ الدول العربية تعتبر من الدول النامية

علمياً واجتماعياً وحتى اقتصادياً فهي لم تكن كذلك في الماضي، ويشهد لها التاريخ

بأنّها لطالما قادت العالم، وكان أبناؤها أعلاماً في العلوم والفنون والحضارة. والناظر

المتفحص في سجلات التاريخ يجد أدلة صارخة على أنّ الأُمّة العربية لديها مواهب ممتازة

والتي إذا ما أتيحت لها الفرصة فإنّها تحقق إنجازات باهرة يشهد لها الجميع، وما التأخر

الذي تعاني منه الأُمّة الآن إلا بسبب عدم وجود البيئة الصالحة للكشف عن هذه الكنوز

وصقلها. وأكبر دليل على ذلك هو استقطاب الدول الغربية للعديد من صفوة الكفاءات العربية

وتقديم كافة المغريات وسبل الرعاية لهم، ويبقى الوطن العربي محروماً من التطوير

والإبداع، ولعل هذا من أخطر الأسلحة التي يستخدمها الغرب في مواجهة عمليات التنمية في

الوطن العربي. وللأسف الشديد فقد باتت هجرة هذه الكفاءات ظاهرة عامة تنتاب الوطن العربي

بأكمله ولا تقتصر على قطر واحد، بل وأصبح الأمر لا يشمل فقط الدول العربية الفقيرة وإنما

امتد أيضاً إلى الدول الغنية كذلك، وأخذت هذه الهجرة تتزايد باستمرار وبنسب عالية

جدّاً من عام لآخر، مما نتج عنه خسائر كبيرة كبيرة لا تقدر بثمن سواء في الموراد البشرية

أو الاقتصادية، فحوالي %75 من كفاءات العالم الثالث موجودة في ثلاث دول غنية هي أمريكا

وكندا وانجلترا. كما يقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من وراء هجرة الأدمغة

إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية، وبريطانيا %56، أما كندا فالعائد

الذي تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث. وتغزى هجرة المواهب

والكفاءات العلمية العربية إلى عوامل داخلية وخارجية، وتتمثل العوامل الداخلية في

التغيرات الاجتماعية والضارية التي يشهدها الوطن العربي، فهجرة الكفاءات والمواهب

العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة في المجتمع العربي، وهي ظاهرة تكونت

نتيجة سوء تكوين المجتمع والخلل القائم في تركيباته الاجتماعية وعدم استقرار الأوضاع مما

يضطر الموهوبين للبحث عن سبل لتأمين الحياة في مجتمعات أخرى، فضلاً عن الدوافع

الاقتصادية التي تمثل أهم أسباب الهجرة نتيجة الفقر والبطالة وسوء النظام الاقتصادي،

بالإضافة إلى عجز النظم التعليمية عن مواكبة التطورات المعرفية الحديثة وغلبة أسلوب

الحفظ والتلقين عليها، كما أن غياب التخطيط العلمي يكرس تشتيت جهود العلماء وعدم وضعهم

في الأماكن المناسبة. أمّا العوامل الخارجية في أنّ الدول المتقدمة أخذت في وضع خطط

علمية مدروسة لاستقطاب هذه الكفاءات وتقديم كافة سبل الرعاية والتسهيلات لهم. ومن هنا

يتبين أن هجرة الكفاءات العربية تشكل خسارة فادحة للوطن العربي على المدى القريب

والبعيد، ويكرس مزيداً من التبعية للغرب، مما يتطلب وضع استراتيجية عربية عاجلة يتضافر

فيها الجميع وترتكز على تشجيع الإبداع والمبدعين، وتطوير نظم التعليم، ووضع الفرد



المناسب في المكان المناسب، والعمل على استعادة العلماء، وتسهيل تبادل الكفاءات

العلمية بين الأقطار العربية المختلفة. كل هذا إن أردنا استعادة ريادتنا العلمية

المفقودة والتي قامت النهضة والحضارة الغربية على أكتافها. إنّ مشكلة البطالة من أخطر

المشكلات التي تواجه وطننا العربي نظراً لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الأُمّة عنصراً هاماً من

عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال عدم الاستفادة بهم

وتهميشهم أو من خلال هجرتهم إلى الخارج أما إجتماعياً فإنّ البطالة توفر الأرض الخصبة

لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار. وأمنياً تؤدى

إلى انتشار ظاهرة الارهاب الذي يجد في أبناءنا العاطلين عن العمل ملاذاً له حيث يستغل

نقمتهم على حكوماتهم من أجل خدمة أغراضه وأهدافه الإرهابية. خ- علاقة البطالة بالهجرة

إلى الخارج: سؤال يبحث عن إجابة: الهجرة والسفر إلى الخارج. هل هي المشكلة أم الحل؟

ساعدت البطالة على جعل الهجرة والسفر إلى الخارج حلماً يراود أذهان الكثير من الشباب،

وتقول الإحصائيات أنّه خلال الـ15 سنة الماضية تزايد عدد من يعبرون الحدود سعياً وراء

حياة أفضل بشكل مستمر، ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين هناك فرد واحد من كل خمسة

وثلاثين شخصاً حول العالم يعيش كمهاجر، وإننا إذا جمعنا كل المهاجرين في مكان واحد

فإنّهم سيكونون دولة هي الخامسة على مستوى العالم من حيث تعداد السكان. ويلخص العالم

الديموجرافي الفرنسي ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد

البشر، وإذا أن يرحل البشر حيث توجد الثروات". ويستقطب الشرق الأوسط أكثر من %10 من

مجموع المهاجرين في العالم وستضيف الدول الغنية في الخليج العربي أعلى تركز للعمالة

المهاجرة في العالم، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة بتحفظ بأنّه يوجد حالياً 14 مليون

مهاجر دولي و6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط وتستضيف السعودية أكبر عدد من السكان الأجانب

في المنطقة يقدر بـ6.2 مليون، ويقدر عدد الأجانب في الإمارات بـ1.7 مليون، والكويت بـ1.3

مليون. ويكون الهنود أكبر مجموعة من المهاجرين في المنطقة 3.2 مليون ويأتى بعدهم

المصريون 1.8 مليون، والباكستانيون 1.2 مليون، ويتركزون في السعودية بشكل رئيسي وبلدان

مجلس التعاون الخليجي الأخرى.► *(أستاذ علم النفس المساعد) كلية الآداب – جامعة

الاسكندرية المصدر: كتاب (أزمة الشباب ومشاكله بين الواقع والطموح) رؤية سيكولوجية
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